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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عنوان الخطبة
/منزلة القرآن ومشروعية الصيام لتحقيق التقوى 1 عناصر الخطبة

/الحث على تدبر 3/تزكية القرآن وتهذيبه للنفوس 2
 القرآن والتحذير من الاستعجال في قراءته

 أ.د: عبدالله الطيار الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

دُ للَِّهِ الذي أنَزَلَ عَلَى عَبحدِهِ الحكِتَابَ، وجَعَلَهُ هُدَىً وذكرى لأولي  مح الححَ
طاَب، أحمدُهُ سبحانه مجري السحاب،  لَ الخحِ دَعَهُ الحكمةَ وفَصح الألبابِ، وأَوح

عُو سريع الحساب، بيده مقاليد الأمور والأسباب، لا إلِهََ إِلا هُوَ  إلِيَحهِ أدَح
هَدُ أ، وَإلِيَحهِ مَآبِ  دًا ن وَأَشح هَدُ أنا مَُُمَّ لاا إلَِهَ إِلاا اللهُ، وحدهُ لا شَريِكَ لَهُ، وَأَشح

سَانٍ إِلَى  بِهِ، وَمَنح تبَِعَهُمح بإِِحح عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى الُله عَلَيحهِ وعَلَى آلهِِ وَصَحح
مِ  ينِ يَ وح  .الدِّ
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ا بَ عح  فالتقوى وصيةُ الِله للأوَّليَن والأخرينَ، قاَل ، -عِبَادَ اللهِ -فاَت اقُوا الَله  دُ:أمََّ
نَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ات َّقُوا )تَعالَى:  وَلَقَدْ وَصَّي ْ

 .[131]النساء: (اللَّهَ 
 

اَلِدَةُ، إِنَّ القرآنَ الكريَم هُوَ  : أيها المؤمنون جِزَتهُُ الخح كَلامُ الِله الحمُنَ زَّلُ، وَمُعح
ى بهِِ الحعَالَمِيَن، وجعلَهُ مناراً للمهتدين، ومعجزة باقية  امِغَةُ، تَََدَّ تُهُ الدَّ وَحُجَّ

راَئِعِ، وَحَوَى فِيهِ ، إلى يوم الدين لَهُ مِنَ الرِّسَالاتِ والشَّ وَمُهَيحمِنًا عَلى مَا قَ ب ح
رَ  ا في الصُّدُورِ، مَنح مِنَ الَأسح

َ
فَاءُ لم دَُى والنُّورُ، والشِّ ارِ والحبَدَائِعِ، فَ هُوَ الْح

كَ بِهِ كَانَ لهَُ  عَةً وكََراَمَةً وَعِزًّا تََسََّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَحْمِلُ يَ وْمَ )وَ ، رفِ ح
-100: ط ه](الْقِيَامَةِ حِمْلً خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَ وْمَ *  الْقِيَامَةِ وِزْراً

101]. 
 

ائِمُونَ: جعل الله  الصيام عن المفطرات، والإقلاع عن  -عز وجل-أي ُّهَا الصَّ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ )المنكرات سبيلًا لتحقيق التقوى، قال تعالى: 

قُونَ  عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ  : البقرة](لعََلَّكُمْ تَ ت َّ
الإقبال على القرآن : ومن أهم ما يعين على تَقيق التقوى أيضًا، [183]
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شَهْرُ ) بين الصيام والقرآن بقوله: -عز وجل-ولذا ربط الله ، الكريم
نَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  رمََضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَ ي ِّ

القرآن جملة واحدة في  -عز وجل-وأنزل الله ، [185 :البقرة](وَالْفُرْقاَنِ 
إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ )اللوح المحفوظ في ليلة وصفها الله بأنها ليلة مباركة، قال تعالى: 

لَةٍ مُبَاركََةٍ  َ الُله ، [3: الدخان](فِي ليَ ْ هذه الليلة بأنها ليلة  -عز وجل-وعينَّ
لَةِ الْقَدْرِ )القدر بقوله:   .[1: القدر](إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

 
الصِّيَامُ ": بين الصيامِ والقرآنِ بقولهِِ  -صلى الله عليه وسلم-عِبَادَ الِله: وقد جمعَ رسولُ الِله 

والقرآنُ يَشفعانِ في العبدِ يومَ القيامةِ يقولُ الصيامُ: أيْ ربِّ منعْتُهُ 
نُ: منعْتُهُ النومَ بالليلِ، الطعامَ والشهوةَ فشفعْني فيه، ويقولُ القرآ

 .أخرجه أحمد()"فشفعْني فيه، فيشفعان
 

سِ وتزكِيةُ الحقَلحبِ، فإنَّ  فح يَامِ تهذيبُ الن َّ ائِمُونَ: ولأنَّ الْدفَ مِنَ الصِّ أي ُّهَا الصَّ
القرآنَ هو الحمُعَوَّلُ عليهِ في تَقيقِ هذا الْدف، فَأثََ رهُُ على القلبِ عَجِيبٌ، 

اَ حُرمَِ كثيٌر من المسلميَن اليومَ هذ سِ شَدِيدٌ، وإنََّّ عُهُ على الن َّفح ا الأثَ رَ وَوَق ح
مَة  نوُب، وبسببِ تلك العُجح بسبب مَا رانَ على القلوبِ منَ المعاصِي والذُّ
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هَمُوهُ إذَا قَ رأَوهُ،  التي أصَابَتح ألَحسِنَةَ وَعُقُولَ كثير من الناسِ فأصبَحُوا لا يَ فح
نَا فِيهِ وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَ )قالَ تعالَى: ، فأنََّّ لَْمُح أنح يَ تَدَب َّرُوهُ  بيًِّا وَصَرَّف ْ

قُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا  .[113: طه](مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّ
 

سَهُ كَيح يَ تَدَب َّرَ القرآنَ : أي ُّهَا المؤمنُونَ: ومن العجيبِ  أنَّكَ ترَى المرءَ يَُُاهِدُ نَ فح
ارُ في زمنِ النبيِّ  يَُُاهِدُونَ أنَ حفُسَهُمح كَيح لا  -صلى الله عليه وسلم-ويَ تَأثَ َّرَ بِهِ بينمَا كانَ الكفَّ

رِ بالقُرحآنِ  هح عُوهُ أَ ، يَ تَأثَ َّرُوا بالقرآنِ، فكانوُا يََحنَ عُونَ المسلميَن مِنَ الْحَ لحغَوحا وإذَا سََِ
فِيرِ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لََ تَسْمَعُوا لِهَذَا ): قالَ تعالَى ، فِيهِ باِلحمُكَاءِ والتَّصح

 .[26: فصلت](الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ 
 

يَصِفُ فيهِ  هذا المعنى في تشبيهٍ قرآنِي  -عز وجل-عِبَادَ الِله: وقدح سَاقَ الُله 
مَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ ) أثرَ القرآنِ على قلوبِ هؤلاءِ بقولهِِ: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّ

وَرعَْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانهِِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ 
[، 19البقرة: ]](وَاللَّهُ مُحِيطٌ باِلْكَافِريِنَ يكاد البرق يخطف أبصارهم

رينَ: مثل الُله ق يِّبِ )المطر -تَ عَالى-ال جمهورُ المفسِّ ، (القُرحآنَ باِلصَّ
رِ، والحبَ رحقُ: مَا في  دُ: آياتُ الوعيدِ والزَّجح تَشَابِِاَت، والرَّعح

ُ
والظُّلُمَات: أي الم
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تهِِ أَنح  يََحتََِقَ قُ لُوبَ الحقُرحآنِ مِنَ النُّورِ والِحجَجِ الحبَاهِرَةِ، يَكَادُ هذا النُّورُ مِنح شِدَّ
، لَوحلا فَسَاد نيَِّتِهِم،  هَبُ بلِبَُابِ عُقُولِِْمح هؤلاءِ المنَافِقِيَن ويََحطَفُ أبَحصَارَهُمح ويَذح
وسُوء طويَّتِهِم بأَِنح حَالُوا بيَن النُّورِ وبيَن قُ لُوبِِِمح فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمح في آَذَانِهِمح 

مَى  وَاعِقِ، فَأَعح  .وَأَصَمَّ آَذَانَ هُمح ، اللهُ قُ لُوبَ هُمح مِنَ الصَّ
 
طعُ فِيهَا شمسُ أي ُّ  مِنُونَ: إذَا كانَ هذَا أثَرَ القُرحآَنِ على قُ لُوبٍ لَحَ تَسح هَا الحمُؤح

دِينَ؟ ائِمِيَن الموَحِّ وهلح يليقُ  الإيَانِ فكيفَ يكونُ أثََ رهُُ على قلوبِ الصَّ
اء، لا يتحَرَّكُ لْاَ قَ لحبُهُ، ولا  مَاء، وتِلاوَةً صَمَّ رأَهَُ قِراَءَةً عَجح بالمسلمِ أنح يَ قح

نُهُ  رِفح لْاَ عَي ح رأََ آياَت الْنَّة ونعيمِهَا فلا تَ رحنوُا ؟ تَذح لِمِ أنح يَ قح وهَلح يلَِيقُ بالمسح
مَعَ آيات النِّارِ ووعيدِ  هَا رُوحُهُ، أو يَسح  الِله للكافرينَ، فلا يئَِنُّ منهَا قَ لحبُهُ؟إليَ ح

 
وجود حلقات في كثير من المساجد، حيث : ومن فضل الله على بلادنا

رت تلاوة القرآن وحفظه ومراجعته مع أساتذة متخصصين،  وتلك فرصة يسا
 .والحرص عليها بكل وسيلة متاحة، عظيمة ينبغي استغلالْا
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يحطاَنِ الرَّ  لَوْ أنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأيَْ تَهُ ): جِيمِ أعُوذُ بالِله من الشَّ
عًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  خَاشِعًا مُّتَصَدِّ

رُونَ   [.21: الحشر](يَ تَ فَكَّ
 

ولِسَائرِِ المسلميَن مِنح كُلِّ أقولُ قولي هذا، وأستغحفِرُ الَله العظيمَ لي ولَكُمح 
تَ غحفِرُوهُ، وتُوبوُا إلِيَحهِ، إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ.  ذَنحبٍ فاَسح
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 الخطبة الثانية:
 

شِ  مِيدِ، هُوَ يُ بحدِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ الحغَفُورُ الحوَدُودُ ذُو الحعَرح الحمدُ لِله الحوَليِّ الححَ
عَلُ مَا الحمَجِيدُ، يََحلُقُ مَ  َدُهُ سُبححَانهَُ حَمحدًا يلَِيقُ بَِِلالِ ، يرُيِدُ ا يَشَاءُ وَيَ فح أَحمح

هِهِ وَعَظِيمِ سُلحطاَنهِِ  هَدُ أ، وَجح دَهُ لا شَريِكَ لهَُ تعظيمًا ن وأَشح لا إلِهََ إلا الُله وَحح
دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ الداعي إلى رضوانه هَدُ أَنَّ مَُُمَّ لاى الُله عَلَيحهِ صَ ، لشأنه، وأَشح

بِهِ  لِيمًا كَثِيراً، وآلهِِ وصَحح  .وَسَلَّمَ تَسح
 

دُ: لَمُوا أما بَ عح لِمِ على الحقُرحآَنِ في رَمَضَان : -عِبَادَ اللهِ - فاَعح ُسح
بَالَ الم أنَّ إِق ح

زاَءِ  وَرِ والَأجح بَالًا خَاصًّا، لا يهدِفُ إلى عَدِّ السُّ ينبغي أنح يكونَ إِق ح
نٍ،  دََف منهُ القراءةُ بتدبُّرٍ وحُضُور قلبٍ، وصفاء ذِهح اَ الْح تَمَاتِ، وإنََّّ والخح

سٍ،  فإنَّ انحصِراَفَ الحقَلح  وَارِ فِ وإقبال نَ فح وَاغِلِ، مِنح أهََمِّ الصَّ رَة الشَّ بِ، وكََث ح
اقْ تَ رَبَ للِنَّاسِ حِسَابُ هُمْ )عنح تَدَبُّرِ القرآنِ الكريِم، والانتفاعِ بهِ، قالَ تعالَى: 

مَا يأَْتيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلََّ * وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ 
 [.3-1: الأنبياء: ](لََهِيَةً قُ لُوبُ هُمْ * هُمْ يَ لْعَبُونَ اسْتَمَعُوهُ وَ 
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رِ أي ُّهَا المؤمنونَ: ومَِّا يَ قَعُ فيهِ كَثِيٌر منَ المسلميَن في هذا  هح خَتحم القرآن : الشَّ
فِ ، شديدةفي سرعة عجيبةٍ، وقراءَته في عجلَةٍ  هِ، وضَعح وهذا نتَِاجُ قِلَّةِ الحفِقح

مِ  فَصَّلَ في ": -رضي الُله عنهُ -قاَلَ رَجُلٌ لابنِ مسعودٍ ، الحفَهح
ُ

رأَُ الم إنِّ لأقَ ح
رَؤُونَ القُرحآنَ لا يَُُاوِزُ  وَامًا يَ قح رِ! إنَّ أقَ ح عح ا كَهَذِّ الشِّ عَةٍ، فَقالَ عبدُالِله: هَذًّ ركَح

، وَلَكِنح إذَا وَقَعَ في القَلحبِ فَ رَسَخَ فيه نَ فَعَ  وقالَ ، (مسلمأخرجه ")تَ راَقِيَ هُمح
رأَوُا القرآنَ وحَرِّكُوا به القلوب، وقِفُوا عندَ عجائبِِهِ، ولا يكُنح هَمُّ "أيضًا:  اق ح

ورَةِ   ".أحَدكُِم آَخِرَ السُّ
 

أَلُ الَله  أنح ينفعنا بالقرآن، وأن يُعله ربيعًا لقلوبنا، ونوراً  -عز وجل-أَسح
لصدورنا، وجلاءً لْمومنا، وشفاءً لأسقامنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل 

 .وأطراف النهار
 

ركِِيَن، وانحصُرح عِبَادَكَ  رحكَ والمشح لِمِيَن، وَأذَِلَّ الشِّ ُسح
لامَ والم اللَّهُمَّ أعَِزَّ الإسح

دِينَ.  الموَحِّ
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ُنحكَراَتِ، وحُبَّ المسَاكِيِن، وأَنح 
راَتِ، وَتَ رحكَ الم يَ ح لَ الخح ألَُكَ فِعح اللَّهُمَّ إِنَّا نَسح

لالِ  هَا وَمَا بَطَن ياَ ذَا الْحَ راَمِ تََحفَظنََا مِنح مُضِلَاات الحفِتََِ مَا ظَهَرَ مِن ح  .والِإكح
 

ن عَاقبَتَ نَا في الأمُُورِ كُلِّهَا حِ ِِ سِ يَا وَعَذَابِ اللَّهُمَّ أَحح ن ح ، وَأَجِرحناَ مِنح خِزحيِ الدُّ
 .الَآخِرَةِ 

 
رِ  تَ نَا وَوُلاةَ أمُورنِا، اللَّهُمَّ وَفِّقح وُلاةَ أمَح لِح أئَِمَّ طاَننَِا، وأَصح نَا في أَوح اللَّهُمَّ أمِّ

مِ بكتابِكَ والحعَمَلِ بِسُنَّةِ نبيِّكَ، اللَّهُمَّ وَفِّقح  ةً للِححُكح خَادِمَ  المسلميَن عَامَّ
هُمَا كُلَّ  رِفح عَن ح ، واصح دِهِ لِكُلِّ خَيرحٍ ِ وسَُُوَّ وَليِّ عَهح ريِفَينح ِ الشَّ رَمَينح ، شَري الححَ

ا فِيهِ عِزُّ 
َ

رُ الحبِلادِ والحعِبَادِ، ولم وَانَ هُم ووُزَراَءهُمح لما فِيهِ خَي ح هُمح وأعَح دح اللَّهُمَّ سَدِّ
لِمِيَن. لامِ وَصَلاحُ المسح  الإسح

 
دُودِ، الاذِينَ  اللَّهمَّ ارحبِطح على قلوبِ رجالِ الأمنِ، والمراَبِطِيَن عَلَى الححُ
ينِ والمقدساتِ والأعراضِ والأموالِ، اللهُمَّ احفظهمح مِنح بيِن  يدَُافِعُونَ عن الدِّ

 ، قِهِمح ، وَمِنح فَ وح اَنِهِمح وعَنح شَماَئلِِهِمح وَنَ عُوذُ أيحدِيهِمِ ومِنح خَلحفِهِمِ وعَنح أيَح
.  بِعَظَمَتِكَ أَنح يُ غحتَالُوا مِنح تََحتِهِمح



 10 من 10  

 
 ، س كَرحبَ هُمح ، وَنَ فِّ اللَّهُمَّ ارححَمح هَذَا الْمعَ مِن المؤمِنِيَن، اللَّهُمَّ فَ رِّجح هَََّهُمح
فِرح لَْمُ ولآباَئِهِم  ، واغح تاَهُمح فِ مَرحضَاهُم، وَارححَمح مَوح وَاقحضِ دِيوُنَ هُم وَاشح

هَا نَا وَإِيَّاهُمح وَوَالِدِينَ وأمَُّ َعح ، واجمح وَاجِهِمح وذُرِّيَّاتِهِمح وَاجنا وذُرِّيَّاتنَِاتِهِمح وَأزَح وَمَنح ، ا وَأزَح
نَا في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.لَهُ حَقٌّ عَلَ   ي ح

 
لِمِينَ  راً وَتَ وَف َّنَا مُسح نَا صَب ح  .رَب َّنَا أفَحرغِح عَلَي ح

 
ا يَصِفُونَ سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ ) *  وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ *  الْعِزَّةِ عَمَّ

 [.182-180]الصافات: (وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
 

َعِينَ  بِهِ أَجمح دٍ، وَعَلى آَلهِِ وَصَحح نَا مَُُمَّ  .وصَلَّى اللهُ عَلى نبَِي ِّ
 


